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الثورةبعد

حوله،منيتصدع1491اب/أغسطسفيالعالمبدأ

ونذرالموتصخبالأولىالعالميةالحربوحملت

القيصرامبراطوريةأنوثبت.الروسمةللقيصريةالشؤم

ومفككةجدا،وضعيفةجدا،فقيرةكانتالثانينيقولاي

الجنودأرسلحربا.تشنأنتستطيعبحيثجداسياسيا

يمكنهمأنهملهمقيل-أسلحهبدونالجبهاتإلىالروس

نهايةومع.المقتولونالجنودرفاقهمسلاحعلىالحصول

الجنودمنونصفمليونمنأكثركان1891عامالحرب

أربعةجانبإلى،المذبحةهذهفيقتلواقدالروس

الألمانيةالجيوشقبلمنأسرىأخذواأوجرحواملايين

المتقدمة.

جميعهاعملتالمنهارةوالمعنويات،والجوعالبرد،
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باثلوثاتفان+
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قطعاته،بهجرأفرادهوقامالروسيالجيشتفككعلى

بيوتهم.إلىعودتهمخلالروسياطرقاتفيضائعين

المصانعلإبقاءوقودهناكيكنلم.يائسةالحالةكانت

عمالوهجر.المادةهذهافتقدتالأفرانحتى،تعمل

.الطعامعنبحثاالريفإلىمتوجهينحرفهمالمدن

بالقيصرالثقةعدمأصبحهذاكلإلىبالإضافه

قبلمنمتزايداألكسندرا،وزوجته،الثانينيقولاي

المحيطينالدولةورجالالنبلاء،منوحتى-الشعب

منغامضفلاحتأثيرتحتألكسندراوقعتبهما.

ثقتهاامتلاكراسبوتينواستطاع.راسبوتينيدعىسيبيريا

في-المغناطيسيالتنويمخلالمنوغالبا-قدراتهبسبب

)مرضالنعوربداءالمصابألكسايابنهادمنزيفوقف

وحدهراسبوتينبأناقتناعهامع(.الدمويللنزفوراثي

علىبهالملكيالزوجوتعلق.ألكسايابنهمإنقاذبإمكانه

وبداوالفاسد.والمشينالفاضحسلوكهمنالرغم

الشتاءقصرلفقدطاغشيطانيسلطانأنالكثيرين

الملكي.

الشعبمكنتثورةقامت1791)فبراير(شباطفي

.القيصريونظامهالثانينيقولايإسقاطمنالروسي

علىبحريةتعدجديدةحكومةالسلطةعلىوقبضت

ثمانيةلمدةاستمرتالحكومةهذهولكن.الغربيالطراز

حزباستطاع1791)أكتوبر(الأولتشرينفي.أشهر

السلطة.علىالاستيلاءلينينفلاديميربقيادةالبلاشقة
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ب"السلام،كفايةعانىالذيالشعبوحزبهلينينوعد

وتوزيع،الحرببإيقافووعدواوالخبز"،الأرض

حياةوتأمين،الفلاحينعلىللملاكالشاسعةالأراضي

اجتماعينظامظلفيوالفلاحينالعاديينللعمالىلائقة

الاشتراكيةبوجودأنهلينينوشرح.الاشتراكيةهوجديد

والمصانع.الطبيعيةوالمصادر،الروسيةالأرضفإن

الدولة،إلىستؤولولكنالأغنياء،بأيديتبقىلنسوف

أجلمنولكنالربحبغرضليسبإدارتهاستقومالتي

الأولتشرين25في.العظمىالغالبيةورفاهيةرضاء

قصرعلىبالسيطرةالبلشفيالحزبقام1791)أكتوبر(

سانفيالأساسيةالحكوميةالمبانيوعلىالشتاء

الآننتابع"سوفلينينوأعلن،موسكووفيبطرسبورغ

."الاشتراكيةلبناء

الاحتفاظمنأسهلالسلطةعلىالاستيلاءأنوتبين

البلشفيالأحمرالجيشبينأهليةحربوبدأتبها،

اتفافالبلاشفةووقع.الأبيضالجيشأفرادومعارضيهم

فيروسيامشاركةبهمنهينأ179عامالألمانمعسلام

استمرتالأهليةالحربولكن،الأولىالعالميةالحرب

وبعد2191العاممنتصفحواليفي.سنتينمنلأكثر

وأكملالأحمرالجيشانتصرالداميةالمعاركسجال

البلاد.علىسيطرتهمالبلاشفة

حواليومات،مريعبشكلتدمرتقدروسياكانت

والحربالأولىالعالميةالحربنتائجمليوناالعشرين

+الثورةبعد
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الثانينيقولايالقيصر

ألكساندراالقيصرةوزوجته

القرنتسعينياتأواخر

عهدخلالعشر.التاسع

الصناعةتطورتنيقولاي

البلادومرتحثيثبشكل

الآدابفيفضي،اعصرب

الناسغالبيةولكن،والفنون

نيقولايالفقر.حالةفيبقت

عاتلتهأفرادوجميعالثاني

.1891عامالبلاشفةقيلهم

011
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الصناعة.التيفوسووباءالمجاعةإلىبالإضافة،الأهلية

قدروسيامتعلميأفضلمنوكثير،خربتقدوالزراعة

البلاد.عنرحل

لبافلوف.بالنسبةمظلمةسنواتكانتالسنواتهذه

البلاشفة،يزدريكانأنهإلاالقيصرينمقدكانأنهومع

بلدهيدمرونسوفدمويونطغاةيعتبرهمكانالذين

كانعندماالأهليةالحربخلال.الخياليةبنظرياتهم

مكتف،يرىكانالأنفسبشقيتأمنوالطعامالوقود

منأوالبردمنيموتونالعلماءزملائهبعض،المدين
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عنجاءتهالتىبافلوفأموالالبلاشفةوصادر.الجوع

لملمةعلىالسبعينابنوهووأجبرته،نوبلجائزةطريق

طعاماستنبا!وعلىكوقود،لاستعمالهاالخشبقطع

)هذه.مختبراتهبإحدىملحقةصغيرةحديقةفيلعائلته

سقطةبسبببعرجأصيبلكونهعليهقاسيهكانتالمهمة

انضمفسيفولد،بافلوفأبناءأحد(.سنواتبضعقبلله

كانالأحمرالجيشانتصاروعند،الأبيضالجيشإلى

بعدالعودةمن)تمكنالبلاد.خارجالهجرةفسيفولدعلى

وباءخلالتوفيفيكتورالاخرابنه(سنواتثماني

السياسيينأعدائهمبمطاردةالبلاشفةقاموعندما.التيف!س

للمداهمةبافلوفمنزلتعرض0291حتى1891من
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تظهرمثاليةنمطيةلوحة

المنفىمنعودتهعيدلينين

نيسانفيروسياإلى

قاروقد7"؟ا)أبريل(

علىللاستيلاءالبللاشفة

أشهر.ستةبعدالسلطة

عامموتهحتىاليلادوحكم
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بافلوثإيفان.

112

لفترةفلاديميرالأكبرابنهمعواعتقل،لمراتوالتفتيش

قصيرة.

عملهيواصلأنالمستحيلمنأصبحأنهبافلوفوجد

الجبهاتإلىمساعدوهغادره.يعشقهالذيالعلمي

كانفقدهوأما،الجوعمنكلابهوماتت،المخسلفة

العمل)))توقف1891عامزملائهلأحدكتبكماوضعه

والكهرباء،كيروسينولاشموعتوجدلا،بالكاملتقريبا

جدا،سيءسيء،هذا.الساعاتمنمحدودلعددتموفر

؟".الأفضلنحوانعطافهناكسيكونمتى

فيبافلوفكان0291)يونيو(حزيرانشهرحلولمع

يشر!كتابالبلشفيةالحكومةإلىوكتب،يائسوضع

"لقدلأعيشه".الكثيرلديإليس.الهجرةفيرغبتهفيه

بصفاءيعملزالماعقليولكن،الثامنعقديدخلت

الشكلبهذاالطويلةالسنينعملأكملأنأريدوأناولياقة

نأويضيف.الشرطيالمنعكسفعلمجالفىذاك"أو

قدنفسهاالحياةكانتوبالفعل-الانمستحملذلكعمل

مد!بشكلنأكلوزوجتي"أناعمليا:مستحيلةأصبحت

أبيضا،خبزانرلملسنين:الكميةوفيالنوعيةفي

نأكلماغالبية،واللحمالحليبنفمقدوشهورلأسابيع

منظمبشكللنايسببماوهو،سيئةنوعيةذوأسودخبز

القيادةبصراحةبافلوفوأخبرقوتنا".وفقدانضياع

تؤديسوفسياستهمأن"بعمق"يؤمنأصبحأنهالبلشفية

".وطني"موتإلى
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نأيمكنهالاروسياأنوقرربافلوفرسالةلينينقرأ

نأأيضاوقررالبلاد.الهامالعالمهذامثلمغادرةتتحمل

ليعيشيحتاجهمابكلبافلوفيزودواأنالبلاشفةعلى

ذكرتكما،وليعطوهناجحبشكلوليعملمريحبشكل

لينينلتعليماتوطبقا".يريدهما"كللاحقاسيروفيما

لجنةبموجبهتتشكلخاصامرسوماالحكومةأصدرت

وعمله.بافلوفلحياة"الظروف"أفضلتؤمنمسؤولة

البلشفيةالحكومةفيهأعطتالذيالوقتنفسفي

فيالعلماءمكنبينما"المفتوح"الشيكهذابافلوث

والواقع.البلادمغادرةعلىعزمهتثبيطيحاولونالغرب

سنواتأفضلوظنوا،عمرهمنالسبعينفوقالانأنه

سيحصلبأنهوعدتقديميستطيعواولم.ولتقدعطائه

في-الخارجفيالعلميةأعمالهلمواصلةيحتاجهماعلى

وعددكبيرمختبرعلىالحصولبإمكانهكانفقطروسيا

مادائماوكانوطنهبافلوثأحب.المساعدينمنوافر

أنهالانقرر.سيغادرهأنهفكرةلمجردبالأسىيشعر

مابكلبإمطارهلينينحكومةبدأتماوسرعان.سيبقى

بكثيرأكبربكرمبافلوفداعمة،العلميةأعمالهفييحتاجه

القيصرية.الحكومةوفرتهالذيذلكمن

نأومع،إسكاتهمنالماديالدفقهذايستطعولم

إلأ.ينتقدهممعارضصوتكلبإخمادقامواالبلاشفة

عامخطبهأحدفيقال.وبشدةعلناانتقدهمبافلوفأن

كلهيوالدولة،قاسنظامظلفينعش"نحن

+الثورةبعد
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بافلوفإيفان+

معح!!-ى-.--بمحمي

شيء".لامجردالإنسانبينماشيء!ة-،!ء؟ةفيتمض؟ء)!لا

المواطنينيجعلماهذا"بالطبع-3بم!فيألأ("لم"ءلأ*

مع"خامدةمجموعة،مرتعدينلأخ!!ه،!!ء-!!3

،ةا/-؟:!

ماتقدلينينكان9291العامحلولكاش.!م:2!!ا-!-!!*ف-ا!

الطاغية،،ستالينجوزفوخلفه"-،-02

الحزبوقام.الدمويوالدكتاتور-.

-.!م-"ء،

عنعوضاالجديد)الاسمالشيوعي.-""

كلعلىالسيطرةبمحاولةالبلشفى(!-.!ا

+.ررءيه!ض:2

الفن،مطالبا.الحياةنواحيع!ت3"لإننعب!ول

نأالعلوموحقوالسينما،،والأدب.+

آرائهم.خلفواحداصفاتكون
!ص!9

والكثيرون-الناسبينمعهااعتقل

وير،السياسيةآرائهمأجلمنعندمايفاعتهسنواتمنذ

لاقدأنهمالظنلمجردغيرهمحديقةفيوالدهيساعدكان

الإرهابهذابافلوفأدان.لستاليتمخلصينيكونواذلكالدوامعلىبقي.الفواكه

الماهر.البستاني

معسكراتمنزملائهبعضلإنقاذنفوذهواسمخدم

معيتعارضالدينيعتبركانأنهومع.المتكاثرةالاعتقال

علىالشيوعمونحرباستنكرأنهإلأالحقيقيالعلم

الميلادعيدفيكبيراحفلايقيمكانموقفهولتأكيدالديانة

.عامكلمن

الدولةقدمتهالذيالكبيرالماديالدعماستمرارومع

فيبافلوفمختبراتأوضاعأصبحت،لبافلوثالشيوعية

"إنيقول2391عامزملائهلأحدكتب.ازدهارهاقمة

منالكثيرعندي،واضحبمعياريتطورعملي

114

o b e i k a n d l . c o m



فيالراغبينجميعقبولمنأتمكنولا،المساعدين

عددj،للمواقعالحديثالتوسعمعهنا".العمل

استطاع.اللانهائيالماديوالدعم،الكبيرالمساعدين

التفكيريدعوهكانلمامختلفةأوجهدراسةبافلوف

اعتبرمصطلحابافلوفواستخدم.الحيوانعندوالعواطف

الأنشطة"فيزيولوجياهووعلميةموضوعيةأكثرأنه

.الدماغفيزيولوجياأي"الرئيسيةالعصبية

علميفهم:الدوامعلىكانالأساسيبافلوثهدف

فهم،علميةتجربةكلفيكلبيفعلهأنيمكنمالكل

والعواطف،الأفكار،منتجاالدماغبهايعملالتيالكيفية

تطويرفيالعلميةالمعرفةهذهولاستخدام:والسلوك

السلوك-النهايةفيللتغيروربما-لفهمأوالطب

الإنساني.

:كانبافلوفعليهاعملالتيالمثمرةالأسئلةمن

لحيواناتالشرطيةالمنعكسأفعال!نقارنأنيمكنكيف

،الكلاب،الفئران،السمك،المثالسبيل)على؟مختلفة

دعاهاكما)أوالشخصيةالفروقاتهيما(والشمبانزي

أفعالأنهل؟الكلابعند"(العصبية"الأنماطبافلوف

إذاهـاذن؟متوازنةالشخصيةوالفروقالشرطيالمنعكس

ممراتفيبسرعةالجريعلىتدربقدفأرهناككان

الجريالفأرهذاذريةتستطيعهل،الصناعيةالمتاهة

"غيرفأرمنأفضلالنهايةخطإلىوالوصولأسرع

ذلك،صحةأثبتأنهبافلوفظنالبداية)في"؟مدرب

511
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بعدفيماأنهإلآكبير،بفخرهذااكتشافهعنوأعلن

تثبتلموأنهاجدوىبلاكانتالتجاربهذهبأناعترف

،والأحلام،النومطبيعةأيضابافلوفمختبرودرسشيئا(

العقلي.والقصور

بافلوفأدار،السابقةالسنواتفيحالهكانتوكما

فيماالدقةمساعديهمطالبا،صضرةمصانعوكأنهامختبراته

تلكفيمساعدينأحدصاغهاكماأو.وكيفيبحثوه

كان،هائلةفردية"طاقةفيهكانمختبرهأنالسنوات

إيفانهولامعمتألقإنسانمبعثةوعقلهاروحها

معظمكانالسابقةالسنواتخلافعلى".بافلوف

فييدرسونالذينالشبابالأساتذةمنبافلوفمساعدي

لأنفسهميكونونكانواالأساتذةهؤلاء.مختلفةمعاهد

لكونالمشاكلأثارماوهذا،بالأبحاثتتعلقخاصةاراء

المختبرفيالحاسمةالاراءأنعلىمصراكانبافلوف

أيضاكانواالمساعدينهؤلاءمنوعدد.وحدهلهتعود

معالسياسةفيوتنامشوا،البلشفيةالحكومةأنصارمن

العلمأساسعلىيتمكعالموحكمهتقييمهأنإلآبافلوف

أولئكإنجازاتويمتدحيطريكانإنهوحتى،وحده

نأالقوليمكنأنهإلا.منهمالشيوعيينالمتطرفين

يرغبعندماتوتراتينتابهاكانالجيدةالعلاقة

أحداقترحفمثلا،مخالفاتجاهسلوكالمساعدون

طريقة(الابنبمثابةيعتبرهبافلوفكان)والذيالعاملين

هراء."هذابافلوفإجابة.معقدةعلميةلمشكلةجديدة

أصروعندما".واقعيةأكثرإنهالمعتاد.الأسلوباتبع

611
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طريقته-علىيتصرفأنأخيرالهسمحرأيهعلىالعامل

كاملتين.لسنتينعملهوتجاهلتجاهلهبافلوفأنإلا

حقلفيالعاملاتالنساءعددكان1791عامقبل

النساءشجعتالشيوعيةالحكومةولكن.قليلالعلوم

الطريقمنهنعددووجد،المجالهذافيالعملعلى

رايت-ريتاكانتالنسوةهذهإحدى.بافلوفمختبرإلى

فياهتماماتولها،ومترجمةموهوبةكاتبةوهيكافاليوفا

المحيطالعامالجوكافاليوفا-رايتوصفت.الفيزيولوجيا

الموقر".العلميالتفكيرفيتام"انغماسبأنهببافلوف

تفكرأنتعلمت،العاملينمنكغيرهاكانتأنهاوذكرت

بهيجيبواأنيمكنماعلىالدقيقالتدريبعبرأكنربدقة

التجربة.موضوععنويسأل!يأتيعندماالمتطلبرئيسهم

مؤيدةكافاليوفا-رايتكانتالعشرينالقرنعشرينياتفي

لهابافلوفانتقاديدهشهاوكانالبلشفيةللحكومةقوية

فيلفرنسازيارةمنبافلوفعادوعندما.دائمبشكل

تغيرعنينبئبشيءيتحدثسمعتهالعشرينياتأواخر

بوجودصدقإنهبافلوفلهاقال.موقعهفيطفيف

ماعادةالذين،الفرنسيينلزملائهالفقيرةالعلصةالمنشات

وأ،الصقدمةوالأجهزة،المناسبالمكانبغيابيعملون

قصيرصمتوبعد.الضروريةالاختبارحيواناتحتى

أضاف-أصابهالذيالطيبالحظبمدىخلالهفكر-

إنهمكاملا،حقهمبرابرتنانعطيأنعلينا،"نعمقائلا:

".العلمقيمةيقدرون

2391عامفيبافلوفجمع

حولوخطبهمقالاتهمجموع

في1لشرطيةالمفعلردود

عاما*عشرونعنوانهمجلد

الدراسةفيالخبرةهن

لللأنشطةالمموضوعية

عندالرئيسة1لعصبية

ترجمماوسرعان".الحيوان

مختلفة،لمظتإلىالكتاب

العلماءهنكثيرمزودا

معلهح!الأولىبالممواجهة

تجاربه.
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118

بالاعتقالاتالحكومةقيامشجبفيبافلوفاستمر

والمتدينين،للدينواضطهادهاالأبرياء،للناسالجماعية

ومع.الروسيللشعبمعقولةحياةتحقيقفيوفشلها

منذ.للعلومالكبيردعمهابزيادةالمطالبةدائمكانذلك

بقيالدينيةالمدرسةفييدرسشاباكانعندماالأيامتلك

الإنساني.للتطورالأقوىالوسيلةهوالعلمبأنإيمانه

الثمانينياتفيعمرهوأصبح،نضجعندماحتى،وبقي

الأساسيةالقوة"هوالعلمأنكتب.رأيهبصحةمقتنعا

الجنسفقطيجعللاالعلميفالتقدم".للبشريةوالعظمى

الناسيعلمبل،اللانهائيةالطبيعيةللثروةسيداالإنساني

بعضمعيتعايشواوبالتاليلائقبشكليفكرواكيف

إنسانية.أكثربشكل

أهصةلهاأنبرهنتوالمصادفاتالعرضيةالأحداث

حدثاكافاليوفا-رايتريتاوشهدت.العلومفيكبيرة

يومفيجديد.اتجاهفيبافلوفبأبحاثدفعهاما

النيفا،نهرفاض2491)سبتمبر(أيلولأياممنعاصف

سانمركزفيلهالمشاطئةالمناطقمياههوغمرت

الاتحادسقوطوبعدلينينغراد،بعدئذ)دعيتبطرسبورغ

المياهغمرت(.ثانيةمرةالقديماسمهاحملتالسوفياتي

وغمرت،التلفونعواميدوأسقطت،والشوارعالجسور

أحدوكان.المدينةعنالكهرباءوقطعت،الحافلات

ريتاوفطنتالنهر،منبالقربيقعبافلوفمختبرات

سوفالكلابأنالمساعدينمنوغيرهاكافاليوفا-رايت

المساعدينمنعددوأسرع.وتغرقأقفاصهافىتحاصر
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بحياتهالتنجوتسبحالكلابوجدواحيثالمختبر،إلى

الأقفاصتغمرأنالمياهكادتحيث،الأقفاصأعلىفي

العليا.الأقفاصنهايةإلىتقريباارتفاعهاوصلأنبعد

المساعدينعلىوكانبالمياهمغمورةالأقفاصأبوابكان

نأيمكن.المياهعنبعيداوجرهاالأقفاصهذهانتزاع

تلكأن(الرأيهذايقرلاقدبافلوفأن)معنقولى

المساعدينبأن"فكرت"أوظنتقدالمذعورةالحيوانا!

قواههم.بكليقاومونكانواولذلكإغراقهميحاولون

الطابقفيآمنمكانإلىونقلهاإنقاذهاتمالكلابمعظم

ونظفلنحسر،المياهبدأتوبعدهاالمخمبر.منالثاني

.التجاربوتتابعتالمختبر

"إلىوعادكافاليوفا-رايتكلبتعافىماوسرعان

هماآخرينلمساعدينتابعينكلبينعكسعلى"العمل

المنعكساتوتغير.ريكانوفيكتورسبيرانسكيألكساي

)مثالا.اختفتوأحياناالكلبينلهذينالمعتادةالشرطية

لدىلعابهإفرازعلىتدربالذيالكلبكانذلكعلى

وبعدذلك(.فعلعنكفالبندولصوتسماعه

الكلابسلوكبأنومساعدونبافلوفاقتنعأسبوعين

وأعدوا.الطوفانخلالتجربتهمنتيجةكانالغريب

كلبرقطجرىذلكمنوللتأكد"حاسمةد"تجربة

فيصغيرطوفانتشكيلوجرىمنصتهإلىسبيرانسكي

رايت-بعدفيماوتتذكرالإطفاء.خراطيمبواسطةالمخبر

الجروهذامعحدثالذيكتابةالصعب"منكافاليوفا

محاولا.ويأن،بقوائمهويضربيتشنجبدأ))."المسكين
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بافلوثلىيفان

012

الأكلعنتوقفذلكوبعد،المنصةهذهمنالخلاص

قدكانواحدةكلمةفي.فعلردودأييبدولم

"تحطم"".

المختبريلاستكشافالبدايةكانتالتجربةهذه

".التجريبي(الوظيفيالعصبي)الاضطرابل"العصاب

بعضهابقيبينما،الطوفانبعدالكلاببعضتعافتلماذا

العمليةهذهكنههوماوالمستمر؟الدائمتأثيرهتحت

نأيصحهل"؟.العصبي"الضعفإلىأدتالتيالعصبية

إلىوبالتالي،الإنسانعلىالتجريبيالكشفهذاينطبق

عنوانهيالأسئلةهذهكانت؟العقليةللأمراضعلاج

وبدألينينغراد،طوفانبعدلسنواتومساعدوهبافلوث

النفسية،العياداتعلىيترددالحينذلكمنذبافلوث

المرضية.الحالاتتشخيصفيأحياناويشارك

بافلوفتلقىالثمانينميلادهعيدوفي،9291عامفي

قريتهالهديةوكانتالحكومةمنميلادهعيدبمناسبةهدية

منبالقربموقعهاكانالتي،كالتوشيفيالعلمية

كان،السنهذاإلىالوصول)مع.ريفهاوفيلينينغراد

فقدبافلوفأما،تقاعدهمبسنواتيتمتعونالعلماءمعظم

(.السنينمرعلىهيكماوحماسهطاقتهكانت

،بافلوفمواصفاتوفقبنيقدكانكالتوشيمجمع

بافلوفلأن؟السرعةلماذا.كبيرةوسرعةعاليةبتكاليف

"مهمةكالتوشيمجمعفييحققكييضغطكانالمسن

"،الشخصية"مشاركتيتتطلبوهيشأن"ذاتاستثنائية
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وكمامحدودا.كانالوقتمنلهبقيماأنالطبعومن

فياتشسملافوكانالسوفياتيةالحكومةقواعدلأحدكتب

بهتسمحالذيالحدإلى،جارفةرغبةمولوتوفث)عندي

صلبة،أرضعلىالموضوعهذاأوقفلكي،قواي

".وطنيمجدلأجلشيءكلقبلوذلك،واعدة

يشرحكما؟الشأنذاتالمهمةهذهطبيعةهيما

الوراثةعلمنجاحفيعملنانتائج"ستكمنقائلا:بافلوف

كلمة".الإنسانيالنموذجوتطويرإنشاءعلموهو-

1("الإرادةتعنيانيونانيتينكلمتينمن)مشتقةوراثه"))

جالتونفرانسيسالإنجليزيبالعالمارتبطت"0و"الولادة

علىركزجديدلعلمكاسممضتسنةخمسينمنلأكثر

جالتونوكان.للإنسانالبيولوجيوالسحسينالتطوير

الآثارأنمنمتأكدينالعلماءمنغيرهوكثير

تكونأنيمكنوالعقلية،والأخلاقية،الفيزيولوجية

نأوالحكوماتالعلماءعلىالأسبابولهذه.وراثية

المرغوبةالآثاريحملونالذينالناسلتشجيعمعايعملوا

أولئكمنع()أوالحؤولهـالى،أكثرأطفالاإنجابفي

ذرية.يخلفواأنمنالمستحبةغيرالاثاريحملونالذين

قدالبشريللجنسالبيولوجيةالسلالةتكونالطريقةوبهذه

هذهباستخدامالمهجنونيقوموكما-تدريجياتحسنت

حليباتعطيأبقارلاستيلاءتهجينيةانتقائيةفيالطريقة

.أسرعبشكلتعدوخسولأوأكثر،

العالمأنحاءجميعفيالناسيقومأنالطبعمنوكان
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بافلوثلىلفان+

أ-22

وكذلكلها.قرائتهمحسبالمستحبةالآثارفكرةبتفسير

ومنأكثر،ينجبأنعليهمناخسياربهاتتمالتيالكيفية

الطبقيةالفروقاتلعبتماوكثمرا.أقلينجبأنعليه

مجرد.الاختيارهذافيكبيرادورأالعرقيوالتمايز

يستدعيكان"العلوم"منالنوعهذامثلفيالتفكير

أفضلمنكثيركانذلكومع.والجدلالخلافبالتالي

لوضعحديثأسلوبهوالوراثةعلمأنيرونالعلماء

صديقكانروسيافي.الإنسانيالتقدمخدمةفيالعلم

نيقولايوهوالوراثةعلمروادأوائلمنلبافلوف

لعالم"المثالي"النموذجأنكالتسوفاعتبر.كالتسوث

إيجادسبيلفيأجيالولعدةالواعي"العملكانالوراثة

وخالق،للطبيعةمطلقسيد،الإنسانمنأرقىنوع

.للحياة
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توفيربإمكانهاالانالمختبريةأبحاثهأنبافلوفظن

"النموذجإلىستوصلهالتيللمورثاتالعلميةالقاعدة

الهدفكان".عصبيجهازوأكمل"أفضلمع"الأرقى

القويةالأعصاببينالعلاقةاكتشافهووضعهالذي

الوراثةطريقعنانتقالهاومدىالضعيفةوالأعصاب

البيئة.علىالسيطرةطريقعنتغييرهايمكنالذيوالحد

يمكنالتيوالبيئيةالموروثةالظروفيكتشفأنإذنعليه

توازناتحمل(أناسذلك)وبغدكلابإنحاجبواسطتها

سوفيعتقدكماوهؤلاء،.والكبحالاستنارةبينمثاليا

والقيام،الصائبةالحياتيةالقراراتاتخاذبإمكانهميكون

مواجهةيمكنهمالأغلبوعلى-أكثرعلميةباكتشافات

لعافيتم)كما-أفضلبشكلالحياةومصاعبضغوط

و"تحطمت"2491عاملينشغرادفيضانبعدالكلاببعض

في1لعلم!ةباثلوفقرية

احتفالوكانكالتوشي.

ميلادباعيار1لشيوعية1لدولة

والخامساليمانينبافلوف

سخيتحويلوالميمانين

حملت1لييالجديدةلمنشأته

الموراثيةالتجربةمعيداسم

الرئيسية.1لعصبيةللأنشطة
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اعتبرهاكماضعيفاكان"العصبي"أنموذجهالأنبعضها

(.التجربةلهذهتعرضهابعد،بافلوف

فيبهاالقياميمكنالتجاربهذهمثلأنبافلوفامن

السيطرةيمكنحيث،كالتوشيمثلمعزولةعلميةقرية

.التجاربلكلابالحياتيةالظروفعلىالكاملة

الكلابتمضيحيث"الصمت"برجكالتوشيوأصبحت

لهاتجربةكلوتكونالموتحتىالولادةمنحياتهاكل

يقومالعلماء.قبلمنالكاملةوالرقابةالسيطرةتحت

بعدهاليقررواالكلابهذهذريةبدراسةبعدهاالعلماء

التكاملعلىذلكوتأثيرالحياتيةوالتجربةالوراثةدور

السابقةالتجاربعكسعلى.اللاحقةللأجيالىالعصبي

التجاربمنالنوعهذاكانالشرطيالمنعكسأفعالىفي

لتناسلاللازمةالزمنيةالفترةبسببلإنجازهسنواتيتطلب

معيتعاملونالذينالعلماءبإمكانكانبينما.الكلاب

خلالعديدةأجيالمتابعةالفئرانأومثلاالفاكهةذبابة

يستطيعلاالفترةهذهخلالفكانالكلبأما.فقطأشهر

أماميكنلمولذلك.فقطواحدةلمرةيتناسلأنإلآ

بالطبع-الصبروبفارغ-ينتظرأنسوىخيارمنبافلوف

تجاربه.نتائج

خبرةيكتسبلأنهالسعادةتغمرهكانتذلكومع

يدرسكان.كالتوشيفيأبحاثهمنآخرحقلفيجديدة

وكان.ورافاييلروزا:اسمهمالقردينالعقليةالإمكانيات

علىأبحاثهمنمائجلمقارنةمتشوقونومساعدوهبافلوف
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بافلوفأمضى.الحيواناتمنغيرهامعالكلاب

مختبرا،ورفاييلروزامراقبةفيالطويلةالساعا!

المثالسبيل)علىمتعددةمسائلحلفيإمكاناتهم

قاعدةمنهاليجعلوابعضهافوقصناديقبوضعقيامهم

بعيداالمعلقالطعامإلىوالوصولتسلقهايستطيعون

ورافاييلروزاتكنلمالطلابعكسوعلىوعالما(.

كانتالواقعفيإنهابل،منصاتأوأقفاصإلىتربط

إحدىوتذكر،كالتوشيحولبحريةتتجولماغالبا

بينمامنزلهمإلىمرةدخلتروزاأنبافلوفحفيدات

قدكانوالأنهمالأطفال!،وفزع.الطعاميتناولونكانوا

الرفيقذلكدائماتكنلمالقرودأنتجربتهممنتعلموا

كانبأنهأحفادهمذكراذلكمنبافلوفوضحك.اللطيف

.الحيواناتتلكأفعالىوردودأفعالهمردودبسنيقارن

بلغةإنسانايصفأن،الغالبعلىصعبا،كانوكما

ء-!علاقتهيستبعدحينفيموضوعية

كانكما.والمشاعرالأفكارمع

بالفعلذلككان،بافلوفيتطلب

ورافاييل.روزاسلوكنفس

رافاييلمرةبافلوفووصف

فيأغلاطهكثرةبسببب"الأحمق"

لهذا"ياوقالالحجاربإحدى

أ"!:!إإفيولكن".عقلهفيالشموش

بسكلمتأثراكانالأمورمجمل

لهذاالعقليةبالإمكانياتكبير

إمكاناتهيستعرض1فاييلر

خللالالأحاجيحلفي

كالتقشي..فيتجربة

،جم!!!بههـبم!
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بافلوفايفان

اخ+--،،!*،+(*:ء-،*!3

لأندعاهماوهذا،الحيوان3كا،ا!ص"حمهح!حم!*1--ال!ا-:لإ--ء-ك!غكاجءير،-،

بو-.أت؟-،كل!ثمث!ا

السابقهنظرياتهبعضيصححلإلى!!!"-4وو!..أ

للعمليةالمعقدةالتركيبةلصالح!؟!.!سسس!-:--"4لم"في!!ه

الراقية.الحيواناتفىالعقلسةا-!لا،-كا-!4-2!!لاأ
----،""--.يملإ-2

تعرفكالتوشيأصبحت-*لم؟-*!أ؟ل!

لفعلالعالمية!هكس"العاصمة+!-!اجمي-"+--

./،*ة!بر---!ب!--؟!س
وجدبت"الشرطي

كما،الأجانبالزوارمنكثير؟)

المفضلبافلوفمكانأصبح!لأ

مرورومع.والراحةللعيش!كلحد

معوقتافيهايمضيكانالسنينل!

يأتونكانواالذينعائلثهأفراد71"!يه!2--2----مح!-

يكونماوغالبامتقطعبشكل!!!لأ--*بر!-.*،-

كان.الصمفخلالذلك-"-!:-
-بم-

وبر!ب"بالممثييستمتع""8شرسامنافسابافدوفكان

الروسى،الريفمنالدراجهوهيجورودكيدعبةفي

--يقدمتقليدتةروسيةلعبة
حيث"حورودكى"المفضلهلعشهويلد!لالحديمه-.

....دع!يىعصاةبرمياللاعبفيها

مجموعاتإلىمنقسمين.بانتظامحولهملتفينمساعدوهعدىوتقيدةقصيرةخشبية

النشيطرئيسهميقومبينما،اللعبةهذهتلعبكيمرتبةمخيدفةالعصيمجمول

رميتهمكانتحالىفيبعيدمنبتوبيخهمالقويوالمنافس

خاطئة.

الشرفةفىأوقاتهتمضيةخاصبشكليحبكان

منزله.منالثانيالطابقفيالزجاجية
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+الثورةبعد

الرسامقامكالتوشيفيبافلوفمنزلىفي،وهناك

العجوزالعالمصورةبرسمنيستيروفميخائيلالروسي

الذيالعاديغير"الرجلهذاميزاتالتقاطاستطاعحيث

نأللإنسانيمكنقدربأكبروالتميزالوضوحمنكان

ساعاتلبضعةالوصفهذانيستيروفوتركفيه".يكون

:حياةمن

نيستيروفهيخائيللوحةبيتروفشإيفانسمعتصباحأ،السابعةالساعةتمامفي

علىلبافلوفرسمطالتيا!ةا!رربراتيهبط.الدرجنحومتوجهامكتبهيغادر

كالتوشي.فيمنزلهشرفة

يلتقطاقالرسامحاوليوقفهولم...يومكليسبحكانالسباحةإلىويتوجه

فيالظاهرةبفلوفعواطفإلىويقفز،بسرعةملابسهمنيتخلص.المطرأوالريح

يضربكأنالمميزةحركاتهيرررريثمومشال!اء،تحتمراتعدةيغطسالماء،

مؤكداأمامهالطاولةبقبضته

المحادثة.فيموضوعهعلىعلىننتظرهكناحيث-المنزلإلىويهرع،بسرعهملابسه
لأا".ا-كزكحل!""-...دير،."-زو؟،!وممصسة"*ا

-ا!"!؟ثة!*ممةور!ط!.!غا*"!كلف!1

-لمج!+-مم!آ.!،!-"*-،4،-،-غ"!"+*!3يركا.،+مأ؟كلألأ

خم!يمء3!-*-رء-11و،

!!جرخ،ثط،2"-ء-،+؟،.*--كاضق-3--كا*ل!،

02---!ررتم/-ش---------كات-؟-.!ا.--*!ئم!ء

"3-31!!!+-.ج!ب-

!!!!-!!!!---،أي-

!خ"لملأ،؟

لا"مم!*ي!!-بخحث!!!ؤ--7

ح!-ور!ى-حيه!صة-3

---ور..!ى--!ض

!ص،لأ--!ا!*غ
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فيخطابايلقيبافلوف

الخامسالدوليالمؤتمر

سنةللفيزيولوجيينعشر

3591.
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شربمع.الشايفنجانويتناوليحيينا،-الإفطارمائدة

حيثشخصيا،بيتروفتشإيفاندفتهيديرحوارأيدورالشاي

.كانموضوعأيحولمرتجلة،رائعةمحاضرةعلينايلقي

بإمكانهكان.اللامعةثقافتهعنقريباموضوعاهناكيكنلم

وأ،أخرىعلميةموضوعاتأيةأوالبيولوجيافيالحديث

وبراعة،بوضوحيتحدثدائماوكان.والحياةالآدابفي

!صاقناع.

الاستقامةالشهيرالعالمهذاعندنيستيروفوجد

علىشيءأيفهميصعب"عندماالراسختينوالكبرياء

ادعاءوبدونبساطةبكلبذلكيعترفكانبافلوف

إلىالبقرراعيمن-الجميعمعيتحدثوكان"،كاذب

كلفيمميزاإنسانا"كانواحدبأسلوب-الدولةمسؤول

شيء".

أ-إاإ"
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فى

ب!؟!
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